(الشرح ) : 

نال الولف رکه الب فان ولك السات 
للمسافر صلاة تختلف عن صلاة الحاضر رلك أن 
الشارع حکیم یضع الأمور ف مواضعها فلما كان 
السفر قطعة من العذاب وفیه من المشقة ما لا 
تخفی احد خفف الله احکامه وسهل اموره 
قال تفال ( رنه الله نكم السين قلا بر وه نکم 
العسر ). 

فأذن الشارع للمسأة فر أن يفطر وان يقصر الصلاة 
وأن يصلي النوافل 3 الدابة ونحو ذلك مما يدل 
على سير اش رنه وسماحتها ” 


29 عَنْ عَائْشَةَ رضِي ال عنها قالث: 
( أَوَلُ ما فر صَب الض لاه رکعتین , 3 


صَلاه ال واأَنْقث صلاخ آالحصَّر ) مُق 


(الشرح ) : 
وعن عائشة رضي الله عنه قالت آول ما فرضت 


الصلاة ركعتين. فأقرت صلاخ السفر 4 صلاخ 
الحضر . 


هذا الحديث متفق عليه قال الإمام البخاري رحمه 
الله حدثنا عبدالله بن محمد قال حدثنا سفيان قال 
حدثنا الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة بنحوه 
ثم قال الزهري لعروة فما بال عائشة تتم قال 
تأولت ها تاول عثمان.. 

قال مسلم رحمه الله حدثنا بحى بن يحي قال 
اخبرنا مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن 
الزبير عن عائشة بنحوه . 

وقول عائشة " لما هاجر 

هذه الزيادة جاءت في صحيح ا قال البخاري 
خدتنا فسبدة قال: اخبرنا يزيد بن زريع قال أخيرنا 
معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة. 

وهذه الزيادة صريحة في كون صلاة الحظر زيد 
فيها بعد الهجرة وان النبي صلى الله عليه وسلم 


منذ آن فرضت عليه الصلاة وذلك قبل الهجرة بثلاث 
کی 1 الحضر 7۳ الظهر آربعا وکذا العصر " 
والعشاء وأقرت صلاخ السفر على الأمر الأول إلا 
المغرب فقد اجمع ا ركمهم الله على 0م 

ر 

وقد ۲ زيادة في حديث 
عاثشة "الا المغرب فانها وتر النهار والفجر 
فانها تطول فیها القراءة". 

قال الامام آحمد رحمه الله حدثنا محمد بن آبي 
عدي قال حدثنا داود عن الشعبي عن عائشة. 
والظاهر أن هذه الزيادة شاذة ولکن, العلماء 
مهو على القول ا ها ذلك رخات خرف 
وظاهر حدیت الباب وجوب قصر الصلاة في حق 
المسافر لأن الله شرع صلاة المسافر رکعتین ولهذا 
ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله بل ذهب بعض أهل 
العلم إلى أن من أتم في صلاة السفر كأنما زاد في 
صلاة الحظر لاه حالف المفروض. لحديت عانشة 
ولحديث ابن عباس في صحيح الإمام مسلم رحمه 
الله قال : فرض الله الضلاة علي لسان نبیکم صلی 
الله عليه وسلم في الحظر اربعا وصلاة السفر 
رکعتین وصلاة الخوف رکعة واحدة ( فمن اتم صلاته 
في السفر فقد خالف المفروض وهو الواجب. 
وذهب بعض أهل العلم إلى استحیاب القصر وعدم 
ای تست 
ولا اثم 

خر أن مورت 0ل ذلك أن الصحابة کاندا 


شون خلف مان كلو كان القهير واعنا ها اتهوا 
صلاتهم ویمکن الاجابة عن هذا فیقال کانوا یتمون 
کیت انار آلفته ولفا يتونب .على ذلك من 
المفاسد الكبيرة التي لا تحمد عقباها . 

اما حملهم عدبت فرصت اه لی "ورك 
فهذا خلاف الظاهر. 

وأما إتمام عائشة رضي الله عنها فعائشة رضي 
الله عنها تأولت وحملت القصر على المشقة وأما 
من لا يشق عليه فله أن يتم كما سيأتي إن شاء الله 


وة قول لبعض العلماء :أ نة سوئ الا مان شاوی 

القصر ويسنوي الاتمام وحدیت الباب يشهد للقول 

الأول . 

قوله "إلا المغرب فإنه وتر النهار" : 

جاء في الباب غير هذا الحديث وقد أتفق العلماء 

وأجمعوا على عدم جواز قصر صلاة المغرب وأنها 

فرضت ثلائا لا يزاد فیها ولا ینقص والحکمة في ذلك 

قبل لأنها وتر النهار وقد جاء فى المسند بسند 

صحیح من طریق محمد بن سيرين عن ابن عمر 

بذلك . 

فلذلك ذهب بعض الفقهاء إلى عدم التطوع بصلاة 

المغرب إلا مع شفعها بركعة وهذا القول فيه نظر 

فلا يلزم شفع صلاة المغرب بركعة وإن كانت وتر 
١ J‏ 

وقد تقدم حديث يزيد بن الاسود عند الخمسة "إذا 

اننم مسجد جماعة و هم یصلون فصلیا معهم فانها 

لكما نافلة" ولم بعل ١‏ 57 المغرب). 

وقوله "إلا الفجر فإنها تطول فيها 

القراءة": 


أي كأن القراءة قامت مقام , بعض الر کعات وقد 
تعدم أن هذه اللفظة شاذة إذ 0 على هذا ان 
يكون طول القراءة في صلاة الفجر واجبة لأنها 
قائمة مقام الركعة أو الركعتين وقد ثبت أن 

الرسول قرأ في الفجر (المعوذتين) وهذا في السفر 
رواه ابو داود والنسائي. 

مت أن الوسول صل االه هلیم مزلم قرا اذا 
زلزات) وهذا عام والراجج حمله على الحضر . 

وهذه ی من الطوال. 


نقاث. الا أَنَهُ مغلول" 
وَالْمَحْف وظ عن عانشسَة من فعلعقا, 
وقالث: (إِنّهُ لا تشوق عَلَنَ ) أخرَجَهة 


(الشرح ) : 


وکن اه ری الله عتها ان این سل الله 
عليه وسلم كان یقصر في السفر وبتم ویصوم 


ور 

هذا الحديث رواه الدارقطني رحمه الله في سننه 
من طريق ابي عاصم عن ابن سعيد عن عطاء بن 
انی اچ کو كا هه 

قال الدارقطني في سننه وهذا إسناد صحيح ولکن 
خالقه اا “وانكروا هذا کی فال شية 

الإسلام كذب على رسول الله صلی الله عليه وسلم 
لأنها قد تأولت كما تأول عثمان ولو كان عندها دليل 
في هذا لما تأولت. 

وقد جاء عند البيهقي رحمه الله بسند صحيح من 
ل ا GGG‏ 
عن أسة قن:عانشة (أنها كانت تصلي: في السفر 
أربغاً: قال غرروة فطل لها له صت ر کنن :قالت 
انه لايشق علي) . 

الإتمام وخالفها أكثر الصحابة ۳۳ اس 
مع المشقة وعدمها وقول عائشة احتج به القائلون 
بعدم وجوب القصر لان عائشة هي راوية الحديث 
فلو كان القضر واخا لما انست ولكن سکن أن 
بجات عن هذا فيقال:كأولت رضي الله عنها »تة إن 
الها رحقهم الله افیا فى خود السفر الذى 
يشرع فيه قصر الصلاة: 

فذهب جمهور العلماء إلى أنه أربعة برد وهي 
تساوي ثمانين كيلو متراً لأن البريد يساوي عشرين 
مترا فعند الجمهور من ذهب أربعة برد جاز 

العصير وات كانت الاريعة میلست أو لا وسوا 


خرج للنزهة أو للصيد أو غير ذلك إذا جاوز هذه 
المسافة استصحب أحكام السفر. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن من خرج ثلاثة أميال 
جاز له القصر لحديث أنس في صحيح الإمام 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يقصر بدا إلا لا 
الستفر: هو العرف لأنه لمرد دید في الكتاب ولا 
في السينة فنرجع إلى العرف فما يسميه الناس 
سفراً يأخذ أحكام السفر وما لا فلا وهذا هو اختيار 
شيخ الإسلام لكن يشكل على هذا أن الناس تختلف 
انظا رهه :و تجتلف وجهاتهم فقد يسمي هذا سفراً 
وهذا لا بسمیه ستغرا إلا أنه قد يقال كل بحسبه 
والعثرة بقاهة الاش : 

وی ل یو هنا ف الستی من شا 
الاجتهاة اللىي سوع ٠‏ فيها الخلاف: وة اند لم یور 
في تحديد المسافة دليل لا في الكتاب ولا السنة ولا 
في اللغة وليس هناك إجماع . 


وا 
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(الشرح ) : 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : إن الله تعالی يحب ان تؤتى 
رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته 0 رواه احمد 
وصعمهة ابن خحزيمة ۰ 

وفي رواية " كما يحب أن تؤتى عزائمه 
الرواية الأولى جاءت في مسند الإمام أحمد رحمه 
الله وصحيح ابن حبان من طريق عمارة بن غزية 
عن نافع عن ابن عمر . 

وفي المسند ايضا وصحيح ابن حبان من طريق 
عبدالعزيز بن محمد الدراوردي عن عمارة بن غزية 
عن حرب بن قيس عن نافع عن ابن عمر به . 
ويلاحظ في هذا الإسناد إدخال حرب بن قيس بين 
عمارة بن عزية ونافع ۰ 

وللحديث شاهد صحيح من طريق هشام بن حسان 
ن آنه قال قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم إن الله تعالی يحب أن تؤتى 
رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه . 

وهذا سند صحيح لابن عباس رواه ابن حبان في 
صحيیحه 

وفي الات عن ابن مسعود وأبي هريرة وأنس بن 
مالك دنت أقاقة ۳۳۳ الدرداء. 


فا و۵ تا سح 
تون هذه الصفة کنات صفاته إثباتاً بلا ê‏ 
وشريها بلا تعظيل :ومن قال بان الميراة بالمعية 
علامة الرضا ا علامة القبول أو نحو ذلك فإن هذا 
من التاويل المخالف لها علنه. آ نهد المذى ومصابية 
الدجى . 
الاک إثبات هذه الصفة وإمرارها كما جاءت ثم 
بعد لاا انل فا اما راما د ر 
هذه الصفة بالرضا أو بالقول فهذا منهج الأشاعرة 
الضالين وهذا من التأويل والتحريف . 
قولة " أن نوی رصع 1 : 
المراد هنا في الرخص ما سهل به الشارع لعباده 
كالقصر في حق المسافر والفطر والجمع بين 
الصلاتين عند العذر ونحو ذلك . 

قوله " کما بکره " ؛ 
فيه |ثبات الکراهية لله جل وعلا قال تعالی " ولکن 
کره الله انبعائهم ". 1 
واهل السنة یثبتون هذه الصفة كسائر صفاته إثباتا 
بلا تمثیل وتنزیها بلا تعطیل ليس کمئله شيء وهو 


السمیع البصیر . 

قال ابن القیم رحمه الله : 

الأوثان 

كلا ولا نخليه عن آمضافه إن المعطل عابد 


من شبه الرحمن العظیم بخلقه فهو الشبيه 
ا 1 عق نخان کف شور 
ولیس ذا الإيمان 


قوله ر آن توتی معصه ۰ 
أي أن الله يحب من عبده فعل الرخص الشرعية 
کما یکره انتهاك حرماته ووي حديث ابن عباس كما 
يحب أن لنت عزائمه أي اقاهوة وواجباته. 
علماء المالكية على امشات الخ فى ا 
وكراهية الاتمام وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن 
تيمية وقد تعدم أن مذهب ۳ حنيفة ایجاب القصر 
لأن الصلاة فرضت ركعتين. في التفر فالواخت 
الإختصار على ما فرضه الله وعدم الزيادة على ما 
فرضه الله وقد جاء في مسلم عن ابن عباس " قد 
فرص الله الضلاء الى لوا تیک مضه سای 
عليه وسلم في الحضر أربعاً وفي السفر ركعتين 
وف الخو ركعة وا حدم ولذلك قول الشوكانى 
رحمه الله : ومن زاد في السفر على رکعتین سوى 
المغرب فكأنما زاد في الحضر. 
وهذا على القول بوجوب القصر في السفر وهذا 
ظاهر الأدلة , وأما حديث الباب فليس فيه دلالة 
على أن القصر ليس واجب وإنما فيه محبة الله 
لعبده إذا فعل الرخص ,والرخص قد تكون في 
مقابل المحرم خلافاً لبعض الأصوليين ا جعل 
القصر ر حضة باقر أنه سه :لين يواحب تاج 


إلى دلیل آخر ولقائل أن یقول إن فعل الرخصة 
واجب أخذاً من هذا الحدیث لأن النبي صلی الله 

عليه وسلم یخبر عن ربه أنه یحی ار ر که 
كما بيكرة آن تؤتى معصیته - وفعل المعصية محرم 
فعلى هذا يقتضي أن فعل الرخصة واجب . 


= 


رول الله ۳ تلا 
و ۳ 


(الشرح ) : 

وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم "ادا رفسمه ثلاثة امال :او 
فراسخ صلى ركعتين . رواه مسلم . 

قال مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن 
بشار عن غندر قال ابو بكر حدثنا محمد بن جعفر 
غندر عن شعبة عن يحي بن يزيد الهنائي عن أنس 
بن مالك قال كان رس الل صلى الله عليه 
وسلم : إذا خرح مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ - 
الشك من شعبة - صلى ركعتين . 

وقد ذكر النووي أن الميل يبلغ ستة ألآف ذراع وقيل 
يبلغ أربعة آلآف ذراع وأما الفرسخ فيبلغ ثلاثة أميال 


, فثلائة فراسخ تبلغ تسعة آمیال فعلی القول بآن 
الميل ييلغ ستة الاف ذراع تكون تلانة اميال تستعة 
کیلومترا وتكون ثلائة فراسخ سبعة وعشرين 
کیلومترا وهذا اکثر ما قیل . 
وأما علی القول بان الميل أربعة الاف فتبلغ ثلاثة 
امیال ستة کیلومتر وتبلغ ا فراسخ ثمانية عشر 
ميا يك LENO‏ 
خارج البلد جاز له القصر ولو كانت هذه المسافة 

منتهی الخروح , وأخذ بظاهر الحديث وان النبي 
میاه DLS‏ و ال ان 
ر کو ولف يذ كو انس انم دان السشقر كما 
هب و ۱ 
قصر الصلاة و پا ی 
بحديث انز إذا كانت المسافة أكثر حيث تبلغ 
مسافة السفر إذا وصل هذه المدة قصر . 

وهذا يرده حديث انس ان النبي صلى الله عليه 
وسلم صلى في ذي الحليفة ركعتين »فمن خرج من 
عمران البيوت مريدا مسافة السفر لا ريب أنه 
يقصر الصلاة وإنما الكلام هنا على تحديد مسافة 
السفر التي تقصر فيها الصلاة وليس المراد بيان 
القصر لمن اراد السفر .فمن اراد مكة إذا فارق 
العمران لا شك ولا ریب انه يقصر الصلاة وهذا هو 
مذهب عامة العلماء وكذلك إذا رجع ما لم يدخل 
العمران يقصر الصلاة إنما الكلام إذا فارق عمران 
البیوت وبلغ ثلائة فراسخ هل يقصر الصلاة بمجرد 
المفارقة ام لا ؟. 


ظاهر حدیث آنس نعم یقصر الصلاة وقد آخذ 
بظاهره این عزم واها الجمهور فخالفوه في ذلك 
وله احتلفوا فمنهم من قال لا فان صاخ هه برد 
وهذا مذهب ابن عباس وعند ابن عباس إذا بلغ 
اربعة برد ولو كانت هذه المسافة منتهى السفر جاز 
واربعة برد تبلغ ثمانين كيلومترا .وذهب بعضهم إلى 
أن من خرج بریدا قصر الصلاة وهذا مروي عن 
جماعة إيضا من اهل العلم ,والبرید عشرين 
كيلومتراً وقال 28 عمر رضي الله عنه: لو خرجت 
ميلا لقصرت الصلاة . 
واختلاف العلماء في هذه المسائل من الصحابة 
ومن جاء بعدهم يدلنا على أن تحديد مسافة السفر 
امر إجتهادي فليس هناك نص صريح عن النبي صلى 
الله عليه وسلم في تحديد مسافة السفر فمن اخذ 
بقول ابن حزم فلا جناح عليه ومن أخذ بقول غيره 
فلا جناح عليه أيضاً لأن التحديد أمر إجتهادي وقد 
رجح اسن تيمية رحمه الله آن المرجع في تحدید 0 
مسافة السفر هو العرف فما یسمیه الناس سفرا 
تستصحب فيه آحکام السفر وما لا فلا سواء قصرت 
العسافة آم طالت ونوا جرح هه والصنه وعيد 
ذلك فإذا كان يسمى فعله سفراً يأخذ بأحكام 
السفر وها لذ قلا 

4 - وَعَنْهُ قال: ( حَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ آَللَهِ 
امن لته إلى فکمه فان بت لین 
رَکعتیّن رکعتَین حتّی رَجَعْنَا إلى المديتة | 


(الشرح ) : 

وققة :رضي لاش قال ؛ شرا شم وشن اه 
لیم الله فليه مهن الف إلن د خياب 
ركعتين ركعتين حتى رجعنا الى المدينة " 
والمراد بذلك قطعاً الا المغرب فقد أجمع العلماء 
نها لا تقصر ٠‏ 
قال البخاری حدثنا أ أنه معمر قال أخبرنا عبد الوارث 
فذکره . 
کل هام رسمه الله عونا تجی رت يحي التسمي 
والحدنت دلبل على ان.من فارق:عهران الیو 
مز بدا السفر أنه يشرع في القصر وانه اذا رجع لا 
یزال یقصر حتی یدخل عمران البیوت ومن دخل 
عليه الوقت وهو في الحضر ثم سافر فانه بقصر 
الصلاة على القول الصحیح وهو مذهب جماهیر 
العلماء وبه قال ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد 
كي إحدى الروا تنس وعته لا يتفضر.وهذا من 
مفرداته وهو قول ضعیف , لأن العبرة على القول 
الراجح بالمكان لا بالزمان . فقاعدة القصر على 
القول الصحيح اعتبار المكان لا الزمان فعلى هذه 
القاعدة من نسي صلاة سفر وذكرها في الحضر 
يصليها تماما ومن نسي صلاة حضر وذكرها في 
السفر يصليها قصراً لأن العبرة بالمكان لا بالزمان . 
وحديث الباب يدل یت اس بو تحديد المدة في 


عشرا , أي عشرة أيام , ففي هذا رد على من قال 
إن اخر مدة للقصر اربعة ايام وهذا قول ضعیف 
شاذ لا دليل عليه . 

والحق أن المسافن ل ال ضر خن برجم الى 
بلدة فرط أن كوت مساقرا أما إذا أجمع على 
الإقاعة في اد ها نفد ل يسوي متنا فر] > إن 
المسافر الذي لم يجمع على إقامة ۱ 
هذا البلد , أما إذا أجمع على الاقامة في البلد وعلى 
التأهل فيه فهذا لا يسمى مسافراً إنما هو مقيم 
بحب یه ]نمام الصا واداءهاامع العسامين 
جماعة . 


5- وَعَنْ ابن عَبّاس رضصي ۹11 عَنهما 
قال: | آقام انب 1 يِسْعة عَسَرَ يَفْصْرٌ ) 
كي لفظ: اة تَسعة عشر يَوْهَا ) رواه 
لْبْحَارِئٌ 1 


وقي روَاية لابي داقد: ( سبع عشرّة ). 
و 
ي ی ۱ 


يَفْضرٌ آل لاد | E‏ نقاث, الا أنَهُ 


حم 


(الشرح ) : ۱ 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : آقام النبي 
صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يوما يقصر , وفي 
لفظ " بمكة تسعة عشر يوما " رواه البخاري . 
حديث ابن عباس رواه البخاري في صحيحه فقال 
ET‏ 
ورواه الامام ابو داود في سننه من طريق حفص 
عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس بلفظ " سبع 
O‏ ۰ 
ورواه أيضاً ات داو من ما بو ابن اسحاق عن 
الزهري عن عبيدالله بن عبدالله عن ابن عباس 


وقد عنعن في هذه الرواية ابن اسحاق ومن ثم 
عند النسائي من طريق عراك بن مالك عن عبيدالله 
بن عبداللة عن ابن امن 

وعند ابي داود أيضاً Sal od‏ 
جدعان عن ابي نظرة عن عمران بلفظ " ثماني 
عشرة يوما " , وهذه الرواية ضعيفة , علي بن زيد 
بن جدعان قال عنه الإمام احمد ليس بشيء وأكثر 
الروايات مصرحة بأن إقامة النبي صلی الله له 
وسلامه عليه كان يقصر الصلاة . 5 

۳۳ رواية سبع عشرة دوعا فقد حملها الحافظ ابن 
حجر في فتح الباري على عدم عد يومي الدخول 
والخروح , واما رواية خمسة عدن نوها فقد حملها 
انضا علي ان راوتا أقنقة وطن هروا ھی 
عشر یوماً ولم يحسب يومي الدخول والخروج 
فسقط يومان . 

وعلي كل ناصح ارات وو ةه عر جوا 
وقد أحتج بهذا بعض أهل العلم على جعل هذه المدة 
آخر شي ۶ تقصر فيه الصلاة , قالوا لأن هذه المدة 
أكثر مد حفطت عن رتسول الله ضلى'الله عليه 
وسلم بقصر الصلاة وهذا القول E‏ عن عبدالله 
بن عباس وجماعة من فقهاء الشافعية وبعض 
الا 

وما أخذاً 5 الرواات كما | وقعت هذه 
فيما سيق عن آبي داود 1 وكان اتخان هذا القول 
1 الغول: الدول, فون تحت رول اللة 
ضلت الل عليه ونملم ليده اوه خي ت وو 


هذا نظر لأن هذه المدة إنما وقعت من باب الصدفة 
من غير تقصد والا فلو جلس آلنبي أكثر من هذه 
المدة ی لا يزال مسافراً. 
الأول تفن لم جع | قامه في اليلد ولس ةد بويا 
+ قال انن القيم وهذا يقصر: باتفاق أهل: الما 
0 ظالت المدف: 
قد قصر ابن عمر في أذربيجان ستة اسمن ردان 
البيهقي وسنده صحيح لأن الثلج حبسه فلا يدري 
ا ديد وت خرچ هک | ال ماه لخر لا 
يدري متى يذهب إلى بلده فمثل هذا يقصر على 
وجه الدوام بإتفاق أهل العلم . 
عرض له عارض سار وارتحل ولکنه أيضاً لا يجمع 
اقامة في هذا البلد ,_ولکنه یعلم اقامته مدق معينة 
سنة أو ستتين: أو تلاا أو أربعاً + فهدم المسألة 
اختلف الفقهاء فيها , فعند الأئمة الأربعة لا 
تحت أحكام اسر يل ناخد | اه تفه 
وعند شيخ الإسلام وظاهر كلام ابن القيم في زاد 
الفعاة اند ی اجام اسر ات اس 
اقافة على الحلوس ها التلذرولم ينه آلساء مطلفاً 


القسم الثالت : من نوی إقامة في بلد ونوى 

البقاء فيه فمثل هذا لا یاخذ آحکام السفر بإتفاق 

آهل العلم لأنه قد آجمع على الاقامة بهذا البلد ولم 
ينو الخروج منه . 


ر - ونقل الاجماع ایضاً الترمذي في جامعه (2/434). 


وللبعض تفاصيل نحو هذه الحالات فمنهم من یقول 
باربعة ايام ومنهم من يذكر خمسة عشر يوما 
ومنهم من يذكر سبعة عشر يوماً ومنهم من يذكر 
كرتن .وها خی الحالة: الاولی التي ذكرنا ترخصهم 
يفصل فیها ولا يقول بعمومها ل 
الاتفاق علیها انما هذا في الجملة . 

قوله " وله " : 

أي عند أبي داود من حديث جابر أن النبي صلی الله 
عليه وسلم : " أقام في بتبوك عشرين يوماً يقصر 
الصلاخ " . ۱ ۱ 
هذا الوت رواو انو اوو عو ظزیی الإمام اح 
وقد قال الإمام أحمد في مسنده حدثنا عبدالرزاق 
را عبدالله . 
قال أبو داود رحمه الله لا يسنده غير معمر , 
والحديث صححه النووي وقال إن معمرا ثقة ولا 
بضره تفزده: بهذا الحدیت .وهدا خطا من النووی:: 
اا يي د ال Gg‏ 
تعليله , ولا يخفي على طالب علم فضلاً عن إمام 
من كبار الأئمة أن معمراً ثقة , وهذه قواعد كثير 
من المناخرين جين كر أئحة السلف وافل العلم 
بالحدیث أن فلاناً تفرد به والائمة یقصدون تعلیله 
يقول بعض المتأخرین وما يضره فلان ثقة , وهل 
جهل هذا العالم أن فلانا ثقة . 

ولذلك هذا الخبر معلول كما قال أبو داود فقد 
خولف فيه معمر ولم يسنده غيره خالفه علي بن 
المبارك وجمع فرووا هذا ا 
قلى الله له ماد ی 


قاله الامام الدارقطني في العلل وهو الصحیح وقال 
ره الله ل يضح إلا رش مایضا أعله بال تفظاع 
الذار فظني رخمة الله 

وتدل قرينة على ضعف خبره وهذا كثير في كلامهم 
7 1 

وقد اخذ الشوکاني من حدیت الباب اکثر مدة تقصر 
فیها الصلاة عشرون يوماً ولا حجة له بهذا 

تانیا: انه لا بد آن تعرف هل کان هذا تقصداً من 
رسول الله انم ات ال و .ولل هده 
الحالة لا يحتج بها لتحدید آخر مدة في القصر. 
والحق في هذه المشالة أن من لم تحمة على افایه 
في البلد أنه يستصحب أحكام دكن ان 
N‏ الجا تعلق أن SL‏ 
جماعة المسلیین:قان الجماعة واج على اله 
والمسافر في أصح قولي العلماء كما ذهب إلى ذلك 
الماع خر حه الله وحم من اضعا والادلة 
في هذا ظاهرة والله أعلم . 


وقي روايهة آلْحَاكِمٍ قي "الأَرَبَعِينَ 1 
باشتاد الضَّجِيح: ( صلّی الظهرّ والعضن, نم 
رکب ( 


© ۶ 


زان ادا گان في سقر, رات آلسّ ید 
صَلَّى الظهر والعضر حَمِيعًا, نع إرْتَحَلَ ) 


(الشرح ) 

ع ا رضي الله عنه قال :كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل في سفره قبل أن 
تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر , ثم نزل 
فحمة نها فان زاغت: النشمس قبل ان برتخل 
صلی الظهر ثم ركت فق على هه 

قال الإمام البخاري حدثنا حسان الواسطي قال 
حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل بن خالد بن 
عقيل عن الزهري عن أنس بن مالك . 

وقال البخاري ن و ا الت 


افا راد اک في الأربعين فانها زيادة منكرة 
خلافاً لقول الحافظ (بسند صحيح ) , وأنى لها 
بالضحة وفة أعلها كار أئمة الحديية وانی لها 
بالضحة :والعديت فى اس ون هذة | افظاه 
وفيها مخالفة صريحة لما في الصحيحين فان لفظ 
الشيخين. " صلی الظهر ثم رکب " وهذا هو 
المحفوظ . 


نم أيضاً إن الحافظ اقتصر على عزو هذه الزيادة 
إلى الاک :فى ارعن مع انها جاءت عقد اي اند 
عام شاه اعد اس بو بو 
لاماه e‏ 4 حاتم 0 0 صر 
والتبوفي :وال الا کم فته باه حوضو والائفة 
آعلوه بتفرد قتيبة بن سعید وآن هذا الحدیث لیس 
من أحاديته عن الليث: والمحفوظ عن ات ای 
هذا . 

وحدیت انر يدل على جمع التأخير وقد قال بعض 
اهل العلف لا هح :فى كمع التقديم حدنف عن اس 
صلى الله عليه وسلم وفي هذا نظر فقد صح جمع 
التقديم في عرفات كما في حديث جابر في صحيح 
الأفام مهلم وقي خویت غيرة أيضا + 

وأيضاً صح جمع التقديم في الحضر كما في حديث 
ابي الزبير عن سعيد ين جبير عن ابن عباس في 
صحيخ الامام سل 

دج سید في الحضر ففي السفر من 
باب أولى وأما کون النبي صلی الله عليه وسلم ادا 
زالنة الستمسن»ضلى الظهن نم ال فلا يدل بهذا 
علي قه حي التقديم » اجا يتغل المشافر على 
الصحيح ما هو أرفق به . 

فإن كان الأرفق به جمع التقدیم قدم وان كان 
الأرفق به جمع التأخير آخر إلا أنه إذا جد به السير 
سحب له أن بجمع جمم. ا یروا دا ارتل من 
مكانه قبل قبل روا الشف ان توح الور فع العصضن 
. وإذا انتظر حتى تزول الشمس فجمع جمع تقديم 
ضح ذلك كى أضح قولئ العلماء لان الجمع رخصة 


فمن احتاج للجمع جمع سواء كان هذا في الحضر آم 
بالسفر وبعض الناس يظن ان الجمع من 
خصوصیات المسافر وهذا غلط فليس الجمع 
خاصاً بالمسافر , من احتاج إلى الجمع جاز له 
الجمع سواء كان هذا في الحضر آم بالسفر . 
وقد جمع النبي في آصحابه بين الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء في الحضر . 
وقد منع بعض آهل العلم الجمع في الحضر بين 
الظهر والعصر ولم پذکروا دلیلا صحیحا على ذلك , 
وسياتي إن شاء الله بیان جواز الجمع في الحضر 
بين الظهر والعصر فليس هناك دلیل یمنع من هذا . 
۳ الجمع بين الجمعة والعصر فقد ذهب جمهور 
العلماء الى المنع وذهب بعضهم إلى جواز الجمع 
لأن الجمعة مقصورة من الظهر تقوم مقامها 
ولیست صلاة مستقلة کالفجر مع الظهر وهذا القول 
قوي جداً . خصوصا إذا علم ان قول عمر رضي الله 
عنه " صلاة الجمعة تمام غير قصر على لسان نبیکم 
محمد صلی الله عليه وسلم " لا يصح عن عمر 


ها مک تكد ورم رقا لمح بوط لمعن 
وأما من صلى الجمعة ظهراً اذا كان مسافراً ۳ 
لا إشكال أنه يضم إليها العصر . 


9 وعن مُعَاذٍ لا قال: ( خَرَجْنَا مَعَ 
سول آلله 1 في عون توك فان 
بح لي آلظَغُرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعَا, وَالْمَغْرتَ 
والعشاء جَمِيعًا ) روا هسلخ . 


(الشرح ) : 
ن مقا ی الله ی فال شرا فع اس خن 
يويد 
والعت خهها ال ناتسیس , 

هذا الحدیث رواه الاه یلو ی ال 
حدتنا أحمد بن عبداللة بن يونس قال أخبرنا زهير: 
قال حدثنا أبوالزبير المكي عن أبي الطفيل عامر 
۲9 أيضاً من طريق قرة بن خالد قال حدثنا انو 
الرییو قال دنا عام بن وائلة أبو الطفيل عن معاذ 
بن جبل به . 


تماقا اس ی العا ا ار 
والعشاء , وذهبت طائفة من العلماء إلى أنه ه يشرع 
الجمع بين الظهرين في الحضر كما يشرع في 
السفر وهذا مذهب ابن عباس وابن سيرين وقول 
الصحيح. 
وهذا الجمع في حديث معاذ یجتمل أن يكون جمع 
نقديم ويحتمل أن يكون جمع تأخير وأكثر أهل العلم 
على أن هذا الجمع المذكور جمع تأخير بل قال 
بعض أهل العلم لا يصح في جمع التقديم شيء عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا نظر فقد 
جمع ايفان الله قله وسلم بين ان والعصر 
جمع تقديم رواه مسلم من حديث ابي الزبير عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس. 
وحديث الباب محتمل للتقديم ومحتمل للتأخير 
فالأولي حمله على ما يناسب حال المسافر فإن 
كان الأرفق بحال المسافر جمع التقديم فيجمع جمع 
تقديم وإن كان الأرفق بالمسافر جمع التأخير جمع 
جمع تأخیر . , 
وظاهر حدیث الباب أن المسافر یجمع |ذا كان نازلاً 
لأنه ليس في الحديث أن الرشتدل لى الله عليه 
وسلم کان سائرا ٠‏ وقد بوب على هذه المسألة 
الاماأم ابن خزيمة في صحيحه واشار إلى أن هذا 
الحذيث رلك علي المع الصا ن جال التزولك 


وو 1 وا 5 ب وا 95 اء : : 1 با 


وأيضاً هنا لم يرد تحدید هذا الجمع هل هو جمع 
هو الارفق به لأن الجمع بين الصلاتین رخصة فیفعل 
المرء ما هو الأرفق به . 


0- وَعَنْ ابن عبّاسٍِ رضي له عَنْههُمَا 
قال: قال رَسشول آللَهِ ۱ : ( لا تَفصّرٌوا 
ال لاخ قي أقَلّ من 1 ربعة برد: من مه 
إلى شقان 1 رواه الدَارَقُطيَئٌ باستاد 
صهیف_ وال ییخ أنه مَؤقوف؛ كَذَا 


صو - 


(الشرح ) : 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول 
الله.ضلى. الله عليه وسام 
ا تقصروا الصلاة في أقل من أربعة برد , من مكة 
هذا العريت اهامای ادا تفای :قن قة من 
طريق اسماعيل بن عياش عن عبدالوهاب بن 
مجاهد عن ابيه وعطاء بن ابي رباح عن ابن عباس 
عن الى ضلن انیم وسهلم به + 
واسماعیل بن عياش ضعيف الحديث إذا روى عن 
عي أهل بلده :نوهد الخدت من مان اقل 
الحجاز 
وإذا روى اسماعيل عن أهل الحجاز أو عن أهل 
العراق فحديثه ضعيف جدا . 
وفي اسناده أبضاً اا بن مجاهد متروك 
الحديت ولا نض هذا الخيو الا موفوفا علي ابن 
عباس . ۲ 

فقد رواه ال(مام البخاري في صحیحه معلقاً بلفظ " 
كان ابن عباس وابن عمر یقصران في اربعة برد " 


وروی ابو بكر بن ابي شيبة عن ابن عيينة عن عمرو 
عن عطاء عن ابن عباس أنه قال " لا تقصروا إلى 
عرفات والی بطن نخلة واقصروا الى عسفان 
والطائف وجدة " وهذا سند صحیح إلى ابن عباس , 
فمذهب الحبر رضي الله عنه أن المسافر لا يقصر 
إلا في أربعة برد وهي ثمانون كيلومتراً , وقد تقدم 
الخلاف في هذه المسألة فقد قال عبدالله بن عمر 
رضي الله عنه " لو خرجت ميلا لقصرت " رواه ابن 
ادن مت کم سند 
والضابط في هذه المسألة آن ما بسمیه الان 
المساقة آو قصرت , وما لا بسمیهالناس سل 
فيه الصلاة سواء بلغت المسافة أربعة رها 
أكثر أو أقل لأن الناس لا يسمون هذا سفراً . 
اقا اتف إلى رف و اسار هة 
يفول شيخ لاس مرحم الله : لم يرد تحدید السفر 
لا في الکتاب ولا في السنة ولا في اللفة فوجب 
الرجوع في ذلك إلى العرف . 


ا حَيْرْ أَمَنِي آلَّذِينَ ادا ا وا اسْتَْقَرٌ 
وَإذا سَاقَرُوا قَصَرُوا وأفط روا 1 أخْرَجَة 
الطْبَرَانِئتٌ قي "لاو سَط " باستاد ضعیف ۰ 


وَهُو في مُرْسَلٍ سيد بْنِ اسب عند 
لَبَيْهَقَىٌ مُختضر 


(الشرح ) : 

وعن. جابر رضي الله عنة قال قال رسول الله 
ضلى الله علية فسلی سین امدي الدين ادا أساءغو| 
استغف وا , واذا سافروا قصروا وأفطروا ١‏ 

هد الحديث رواة الطیرانی في الاوسط وف الوا 
أيضاً من طريق ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر 
نة الله ومو ی لجال ابن واه 

سي ۶ الحفظ ۰ 5 

ورواه ابو حاتم في العلل نقلا عن التلخیص من 
طريق خالد العبدي عن محمد بن المنکدر عن جابر 
نن الاه عن الي ی الله غلدة عم 


وخالد العبدي ترجم له ابن عدي في الکامل وذکر 
انه متهم بالوضع 

قال الإمام البخاري خالد العبدي عن ابن 3 
يصح لا 0 ولا 5 : 

استغفرو ١‏ ا 

المعنى من خيار الأمة الذين إذا أساءوا استغفروا , 
وقد قال الله تعالى " والذين إذا فعلوا فاحشة او 
ظلموا آنفسهم ذکروا الله فاستكفرو| لذنوبهم ومن 
یغفر الذنوب الا الله ولم یصروا على ما فعلوا وهم 


یعلمون " . 

فالاستغفار عقب الاساءة من هدي الصالحین ومن 
طريقة المفلحین فان الاستغفار حل عقد الاصرار 
وهو واجب على اهل الذنوب والمعاصي ومستحب 
في حق غیرهم , وقد امر نوح قومه بالاستغفار كما 
ال الي " فلت اس روا زيكم انه كان غفاراً " 
وقال هود لقومه " وان استغفروا ربكم " 

قوله "إذا سافروا قصروا و افطلر و|”' ا 

احتح بهذا يعض أهل العلم على كراهية الا 
والصوم في السفر وقد تقدم القول في هذا فقد 
ذهب بعض اهل العلم إلى تحريم الإتمام في السفر 
وأما الصوم فسياتي إن شاء الله الكلام عليه في 
بابه . 

والخلاضة أن حدوف الاب ابه سیقوها و 
SSS‏ 


2 - وَعَنْ عِمْرَانَ بن حضین رضي له 
عَنْهَمَا قال: ر كاتث بي تواسیژر 0 
آلتبيَ 1 عَنْ الصّلاة؟ ققال: "صل فقَائِمَ 
فَإِنْ ل تستطع فقاع دا, فان لم EE‏ 
قعلی جَنْبِ" ) رَوَاهُ آلْبْخَارِيُ. 


(الشرح ) : 


فان واه «فعلى حجري " 

هذا الحديث قد سبق دکره 1 أعاده المؤلف رحمه 
الله هنا لبيان كيف يصلي المريض والمعذور 
الخدت رواة الاماء الا رعمه الله فى 
صحیيیحه 

مال E‏ فان ما عه الم ی انز شهدت 
یو وی وي المت سن ابن بريدة عن 
وقد 8 د كما عند البخاري وکما رواه 
انضا عیسی بن یونس وسعید وجماعة من الثقات 
اليت صن ال هسام فال“ مو صلى قاتا 
فهو أفضل ومن صلی قاعدا فله نصف آجر القائم " 
وقد قال بعض المحدئین هذا هو المحفوظ , 

الال دالا ا ا ا 
للم مدا اللفظ ةوف نفد ابر امون مان 
برواية على لفظ " فصل قائماً " . 

والقصة واحدة والحديث واحد فلا بد من الترجيح إلا 
أن الحافظ في فتح الباري حمل الحديث على , 
عبدالله البخاري في صحيحه قال ابن حجر لا تنافي 
الال ا ا ل و 
کال فان الحديت ان على سن ال ات 
بريدة عن عمران . 


ورواه عن حسين المعلم جمع تفرد عنهم ابن 

طهمان بلفظ " صل قائما " فیصعب حمله على 

واقعتین . 

وظاهر ا يدل على اقتصار عمران على 

السؤال عن الصلاة فقال “صل قاتما " الی آخرة : 

قوله" صل قائما " : 

احتج بهذا اللفظ جماهير العلماء على فرضية القيام 

للصلاة لمن كان قادرا , وايدوا هذا بقوله تعالى" 

وقوموا لله قانتين " , وقد قال النبي صلى الله عليه 

وسلم للمسيء صلانه " إذا قمت إلى الصلاة " 

الحدیث . متفق علیه من حدیث أبن هريرة . 

وقوله "صل قائما" .هذا امن والامر يقتضي الإيعات 
. فان قال قائل : ما حد العذر الذي يمنع من القياة 


العلماء مختلفون. في تحديد المعذور الذي بمنع من 
القيام إلا أن أصح ما قيل في هذا هو ما يشق على 
المرء حيث لو قام ذهب خشوعه وكان مشغول. 
البال والخاطر بسبب القيام فمثل هذا معذور إذا 
صلى جالسا وترك القيام وفي الحديث دليل على 
يسر الشريعة وسماحتها .وفيه دليل على سقوط 
الواجبات بالعذر . 

قوله " فان لم تستطع فقاعداً " : 

اختلف العلماء رحمهم الله في القعود هل بفعد 
مفترشا ام يقعد متربعا . 

تا إن شاء الله ۳ ذلك على حديث عائشة 
في الباب علماً أن هذه المسألة قد تقدمت في باب 
صفة الصلاة , وسبق ذکر آن الخلاف واسع في هذا 
وان العلماء متفقون على جواز الأمرين ونما 
اختلفوا في الأفضل . 


قوله " فان لم تستطع فعلی جنب " : 

ای بل على حت دمص ابا وان اسسظاع 
القيام في الركوع والسجود وجب عليه ذلك 
والمستحب لمن صلى على جنب أن يجعل رجليه 
نحو الجنوب وراسه نحو الشمال وظهره نحو 
المشرق ويوجه وجهه نحو الغرب . 

ومناسبة الحدبث للترجمة ظاهرة فالحديث قد دل 
على صفة صلاة أهل الأعذار. 


3 - وَعَنْ جابر قال: ( عاد الب | 
مریضا, فرآه خا على وسَاذدة, فرمی 
بيها, وقال: "سل على الا ض 


الل وال قَأُوْمِ ایمَاء, واجعل سجو سجو 

اف من من رکوءِ ك") رواه ۳ 
وضحح اتو حاتم وَفَفَهُ. 

(الشرح ) : 


وکن جاب رضي الل عنة قال عاد الي ضلى الله 
عليه وسلم فريضا فرآه يصلي على وسادة فرمی 

بها وفال " صل على الأرض إن استطعت والا 

د إيماءً واجعل سجودك أخفض من ركوعك 


عدت جابر قد تقدم في باب صفة الصلاة وهو آخر 
حديث اخذناه في باب صفة الصلاة وقد رواه 
البيهقي من طريق أبي بكر الحنفي عن الثوري عن 
اتف الريفر الک عن حانر بن .غدل 

وقد عد العلماء هذا ال هن ات انگ 
الحنفي عن الثوري . 

امام او خان رخف الله و 5۵ 
الحديث على جابر وقد سبق الكلام على هذا . 
والحدیث دليل على أن من لم پستطع السجود علی 
الأمور , بل عليه أن یرکع ویسجد وهو جالس, 
سخودة. آخفض هن ر کوعه یه إذ] رقع الى رأشة 
تا إنما يسجد وجهه دون بديه وهذا خلاف ما جاء 
عن 'الفى ضلى الله عليه وسلم في هذا فان 


السجود لا يكون إلا على الأرض , وأما کونه يتكلف 
يرفع شيئاً إلى جبهته فهذا خلاف السنة . 

ومناسبة الحديث للباب ظاهرة فالذي لا يستطيع 
السجود على الأرض من أهل الأعذار وغيرهم يركع 
ويسجد وهو جالس يجعل سجوده اخفصض من ركوعة 


وبعض الناس إذا صلى جالساً وضع يديه على الأرض 
وهذا غلط بل يضع يديه على فخذيه او على ركبتيه 
ان المي علي الله عليم وسلم ينول" إن اليدين 
محا co NL‏ يف الوب طلا 
تسجد اليدان " حديث صحيح رواه ابو داود 

والنسائي وغيرهما فإذا لم يسحد الوجه فإن اليدين 
مر لا تسحدان فلا بشرع وضعهما على إلا رض . 


(الشرح ) 

ن ۱ رضي الله عنها قالت : رأیت النبي 
صلی اللة عليه وسلم تصلى دترا 

E هده دى ام‎ NE 
وذکر الحافظ هناك ان النسائي رواه وصححه ابن‎ 
بینما ضعفه الامام النسائي رحمه الله بعد تخریجه‎ 
فهذا الخبر رواه النسائي من طریق ابي داود‎ 
الحفري عن حفص بن غياث عن حميد عن عبدالله‎ 
. بن شقيق عن عائشة به‎ 

قال النسائي رچمه الله تعالى : ولا أحسب هذا 
الحديث إلا خطأ والعلة فيه تفرد أبي داود الحفري 
اا 1 

وقد جاء في صحيح الإمام مسلم من طرق عن 
عبدالله بن شقيق عن عائشة في صفة صلاة النبي 
یا له و حالس وليس في شيء من 
طوقة أنه كان بصلی مترتها 'فهذا الأمر هو الذى 
حدى بالنسائي إلى تضعيف هذا الخبر والى إعلاله 


بتفرد آبي داود الحفري , وقد تقدم الکلام على سند 
هذا الخبر وأنه معلول. 

والحدیث ذهب إلى العمل به مالك وأيو حنيفة 
وأحمد فرأوا أن الجالس يصلي متربعاً سواء كانت 
صلاته ا إذا كان معذوراً أو كانت صلاته نفلاً 
كقيام الليل ونحوه . 

وذهب الامام الشافعي وجماعة من العلماء إلى أنه 
يصلي مفترشا وهذا الاختلاف إنما هو إختلاف مباح , 
وقد أخففوا على راو وإنها ااا 
بالأفضل . 

ولو صح حديث الباب لكان الأفضل صلاة المرء 
متربعاً وأما مع ضعفه فلا يثبت تفضيل التربع عن 
الافتراش , ومناسبة للترجمة أن ما دل عليه الخبر 
د ات لضلاخ المعذور آن يصضلي متزبعا 


وعلاة المرء جالساً فیها تفصیل فان كانت فريضة 
فلا تجوز بإتفاق أهل العلم إلا للمعذور العاجز عن 
لقیام وأما إن كانت نفلاً فهي جائزة باتفاق أهل 
ولكن ضلان القاعة على الي من صلاة 
ام انب صلى الله عليه وسم يكنب له الاجر 


که ای واللة اش 


فد و فقت على هدا اما دوع اتی فلا سا 
من نشره 
التوقيع 
الخاتم 


